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 مقدمة
يعد الوقف من الأعمال الصالحة التي شرعها االله، ومن الطاعات والقربات الـتي  
دعا إليها ورغب فيها عباده المؤمنين، ومنذ الصدر الأول للإسلام وإلى الآن أقبـل  

، )1(ازالوا  يقبلون في كل زمان ومكان على هذا العمل الخيري المهمموالمسلمون، 
ليصرف ريعها  ؛فكانوا يبادرون إلى وقف بعض ممتلكام، ويسارعون إلى تحبيسها

 .ورجاء عظيم ثوابه ،ابتغاء مرضاة االله ،على بعض االات الخيرية
زمان ومكان،  يستمد الوقف شرعيته من النصوص الدينية التي تبقيه صالحا لكل 

وا ييسر للملتزمين بأحكامه استجلاب دوره الحضاري، فيحقق للفرد الفلاح في 
والنجاح في الدنيا، ففي نظام الوقف سعادته الدنيوية المؤسسة على إسعاد  ،الآخرة

  .لهذا فالوقف مجلبة لمرضاة االله في الآخرة ؛المحتاجين في الدنيا برفع الغبن عنهم
الفقه في باب الوقف إرساء أسس فاعلية الوقف من خـلال   من أهم ما أسهم به

تأصيل فكرة الصدقة الجارية، وكذلك من خلال تفصيل الأحكام المتعلقـة بفقـه   
الوقف، مما يدلّ على ما بذل الفقهاء من جهود مضنية، فوضـعوا أصـول البنـاء    

                                                 

الوقف ودروه في التنمية، بحث مقدم للمؤتمر الثاني للأوقاف بالمملكـة العربيـة    سليم هاني منصور،.د-)1(
  .8-6ص  السعودية،

عبد االله الحجيلي، الأوقاف النبوية ووقفيات بعض الصحابة الكرام، بحث مقدم في ندوة المكتبات الوقفية في .د-
 .130-117المملكة العربية السعودية، دون تاريخ طيع، ص 

صـفحة   ،2001 ، العـدد الثـاني،  الجلد السابع عشر مجلة جامعة دمشق، لشخصية الاعتبارية،حمزة، ا.د -
 .109-107مرجع سابق، ص .520
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ر المؤسسي لنظام الوقف على النحو الذي يحافظ على حرمته، ويضمن له اسـتمرا 
النمو والعطاء اللذين يكفلان تحقيق الغاية منه في خدمة الدور الحضاري للوقـف،  
ويستفاد من أحكام فقه الوقف وتفريعاته في جميع المذاهب الفقهيـة المعتـبرة أنّ   

وتحمل الالتزامات متى انعقد بإرادة صحيحة  ،الوقف يصبح محلا لاكتساب الحقوق
كان متجها لتحقيق غرض مشـروع مـن    صادرة من ذي أهلية فيما يملكه، ومتى

  .)1(أغراض البر، وهو جوهر الشخصية المعنوية للوقف
 ،الوقف تصرف بإرادة منفردة يمنع المال من التداول، ويبقى محبوسا على جهة ما

طبقا لإرادة الواقف التي عبر عنها  عند إنشائه الوقـف دون   ،تنتفع به بصفة محددة
فضلا عن كونـه   ،كما أن المال الموقوف )2(ف في أصلهأن يكون لها الحق في التصر

فقـط،   ،بل منفعته تعد صدقة لازمة للموقوف عليه ،لا يعد ملكا للموقوف عليه
-91من القانون رقم  05يخرج المال من ملك الواقف حسب المادة  -أيضا–فهو 
ف لهذا فـالوق  ؛المتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم 1991-04-27المؤرخ في  10

ومستقل كذلك عن الجهة المنشأة لـه   ،ملك مستقل عن الأملاك العقارية الأخرى
  .وكذلك الجهة التي تتولى تسييره ،)الموقوف عليه(والجهة المنتفعة به  ،)الواقف(

نظرا لقلة المراجـع القانونيـة    ،في هذا الموضوع لم يكن يسيرا يوالواقع أن بحث
ن موضوع الوقف من الناحية الفقهية يعـد  المتخصصة في الوقف، مع الإشارة إلى أ

 97عبد االله  أحد الأبواب الثابتة في كتب الفقه الإسلامي، وقد عد منها محمد بن
                                                 

  دكتور إبراهيم البيومي غانم، فاعلية نظام الوقف في توثيق التضامن بين اتمع والدولة في -)1(
   www.islamonline.netدول الخليج العربي  
المتعلـق بالأوقـاف المعـدل     1991-04-27المؤرخ في  10-91من القانون رقم  23تنص المادة -)2(

ع به بأية صفه من صفات التصرف سواء بـالبيع أو  لا يجوز التصرف في أصل الملك الوقفي المنتف: "والمتمم
  ."الهبة أو التنازل أو غيرها
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عكف العلماء في هذه المؤلفات على  ،"الوقف في الفكر الإسلامي"مؤلفا في كتابه 
  .بناء أساس فقهي لنظام الوقف

لوقف، على رأسهم الشيخ أبـو  وفي عصرنا الحالي ألف العديد من الكتاب في ا
، لكن هذه الكتـب لم تتطـرق لموضـوع    "محاضرات في الوقف" :زهرة في كتابه

  .الشخصية المعنوية للوقف من حيث المفهوم والآثار
وخلال السنوات القليلة الماضية بدأ بعض الأسـاتذة بالتـأليف في موضـوع    

والقانون، فقد كتـب   كدراسة مقارنة بين الشريعة ،الشخصية المعنوية بصفة عامة
  ".الشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلامي" :الأستاذ أحمد علي عبد االله كتابا بعنوان

الشخصية المعنوية الاعتبارية في الشريعة " :طموم مقالا بعنوان محمد.كما كتب د
  ".الإسلامية والقانون الوضعي

الشخصـية  ": نوانوالموضوع نفسه تناوله الأستاذ محمود بوترعة،في مقال له بع
، وتعتبر هذه الكتابات طرحا جديدا لفكـرة  "القانونية المعنوية في الفكر الإسلامي
باعتبارعدم وجود مقابل لهـذا المصـطلح في    ؛الشخصية المعنوية من منظور فقهي

  .كتب الفقه الإسلامي
الطبيعة القانونية لشخصـية  :"وألف الدكتور جمعة محمود الزريقي كتابا بعنوان

، وهي عبارة عن دراسة موضوع الشخصية المعنوية للوقـف بـين   "ف المعنويةالوق
الشريعة والقانون، حيث بحث المؤلف عن جذور الشخصية المعنويـة للوقـف في   

والاسـتنباطات الفقهيـة    ،الآراء من الشريعة والقانون، وقد ضم الكتاب العديد
قاسـم عبـد الحميـد    . د.والقانونية التي تتعلق بالوقف، وفي نفس السياق تناول أ

الوقف كأحد معالم الشخصية المعنوية في الشريعة  الإسلامية، في بحـث   الوتيدي،
قدمه لندوة الوقف الإسلامي المنظم من قبل جامعة الإمارات العربية المتحدة، كلية 
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الشريعة والقانون، أشار فيه إلى بعض المسائل القانونية المترتبة على تمتـع الوقـف   
  .المعنوية بالشخصية

السابقة في هذا الموضـوع اتضـح لي أن    اتومن خلال قراءتي المتمعنة للدراس
الحاجة ماسة لإنجاز دراسة قانونية لمفهوم شخصية الوقف المعنوية، تركـز أساسـا   

والبحث عن مـدى تمتـع    على الآثار المترتبة عن تمتع الوقف بالشخصية المعنوية،
الذي اعترف ا، فضـلا   10-91ور القانون الوقف بالشخصية المعنوية  قبل صد

والتي لم تتطرق لها الكتب والمقالات  ،عن المسائل القانونية المتفرعة عن هذه المسألة
  .السابقة الذكر رغم أهميتها

لهذا الموضوع سترتكز على النصوص التشـريعية   وعلى هذا الأساس فإن دراستي
  .والتنظيمية، وكذلك القرارات القضائية

تطبيقـا   ،ع إلى الشريعة الإسلامية في غير المنصوص عليه في ثنايا القانونرجأوس
مـن   1والموافقة لنص المادة  ،10-91من قانون الوقف العام رقم  2لنص المادة 

  .القانون المدني
لهذا الموضوع على المنهجين التحليلي والمقـارن للـدواعي    تيسنعتمد في دراس

  .السالفة الذكر
مفهوم الشخصية المعنوية للوقف يستدعي وضع تعريف لهـا   وعلى العموم فإنّ

ثم تحديد طبيعتها القانونية في  ،وهو ما نتناوله في المبحث الأول ،وتبيان خصائصها
  .المبحث الثاني

  مضمون الشخصية المعنوية للوقف :المبحث الأول
لا يمكن الخوض في معنى الشخصية المعنوية للوقف دون أن نضبط معنى كل من 

والشخصية المعنوية، فمـصطلح الشخصية المعنــوية للوقــف هـو     ،لوقفا
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لذلك مـن   ؛والشخـصية المعـنوية ،مصـطلح مركب من جزأين هما الـوقف
 ،في المطلب الأول لمعنى الشخصية المعنوية للوقف -أولا–الأهمية بما كان التـطرق 

  .ثم التطرق لخصائصها في المطلب الثاني
 الشخصية المعنوية للوقف تعريف: المطلب الأول

لا يمكن تحديد مدلول الشخصية المعنوية للوقف إلا بضبط تعريف لكـل مـن   
  .ةحدكلعلى الشخصية المعنوية والوقف 

  تعريف الشخصية المعنوية -1
الشخصية الحكمية، و )1(هي الشخصية الاعتبارية عند الفقهاءالشخصية المعنوية 

واعتبرهمـا شـيئا    ،ارية والذمة الماليـة ومن الفقهاء من ربط بين الشخصية الاعتب
 .من اعتبر الشخصية المعنوية والأهلية أمرا واحدا -أيضا–ومن الفقهاء  .)2(واحدا

                                                 

 مصطلح الشخصية استعملفي حين الاعتباريةمن القانون المدني مصطلح الشخصية  ستعمل المشرع في المادة) 1(
لشخصـية  بـأن ا  يستلزم الاعتباريةغير أن مصطلح الشخصية  ،ولهما نفس المعنى ،المعنوية في قانون الوقف

  .وليست حقيقة واقعية ،قانوني افتراضالمعنوية هي مجرد 
بدون رقم   2007محمد حسن قاسم،المدخل إلى القانون، منشورات الحلبي الحقوقية،.نبيل إبراهيم سعد و د-

 .178الطبعة،ص

 .127-126 ص الدار السودانية للكتب، أحمد علي عبد االله، الشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلامي، -)2(

، 2005مصر،  .القاهرة دار النهضة العربية، أحمد محمد قائد مقبل، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي،.د -
 .5ص  ،1ط

-7، ص 1987، 2الإسلامية والقانون الوضـعي، ط   محمدطموم الشخصية المعنوية الاعتبارية في الشريعة.د
.21. 

الجزائـر،   –، باتنـة  07، ع  الفكر الإسلامي، مجلة الإحياءمحمود بوترعة، الشخصية القانونية المعنوية في -
  .257ص، 2003

إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بـيروت،   :التعريفات، حققه وقدم له ووضع فهارسه علي الجرجاني، -
 .36-26 ،1996، ]3[ط
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أن مجموعة الأموال أو الأشخاص  :الاعتبارية تعني لشخصيةفاعند القانونيين  أما 
 :تكتسب الشخصية القانونية حكمـا، أي  التي منحها القانون الشخصية القانونية

وفي نفس الوقت  -الاعتبارية–انطلاقا من لفظ  ،بنص القانون الذي اعتبرها كذلك
أا ليست أشخاصا طبيعية، وإنما يمنحها المشرع تلك الصفة القانونية  -ضمنا-يعني 

في سـبيل تحقيـق    ،وتلتزم بواجبات ،لكي تتمكن من ممارسة حقوق ؛الاعتبارية
 .أو لطائفة منه ،كلهسواء للمجتمع  ،أغراض اجتماعية معتبرة

ن كـل  إحيـث   لم يختلف الفقهاء في جوهر التعريف بالشخصـية المعنويـة،  
فاتفقت في تعريفها علـى   ،التعريفات تنظر إلى الشخصية المعنوية من زاوية واحدة

مجموع العناصر المكونة لها، والغرض الذي أنشئت لأجله، وكذا النتائج المترتبة عن 
 .الاعتراف ا
بأا حيلة قانونية تؤدي لاستفادة مجموعـة   :يف الشخصية الاعتباريةويمكن تعر

إلا مـا   ،بنفس الخصائص التي يتمتع ا الشخص الطبيعي ،أو الأموال ،الأشخاص
كل مجموعة من الأشخاص الطبيعية تقـوم بعمـل   ف ،)1(كان ملازما لصفة الإنسان

لأموال ترصـد  أو مجموعة من ا ،ومشروع ،من أجل تحقيق هدف مشترك ؛مشترك
من أجل تحقيق غرض معين، ويمنحها القانون الشخصية القانونية، وأهلية اكتساب 

لتمكينها من مزاولـة نشـاطها    ؛الحقوق وتحمل الالتزامات، والذمة المالية المستقلة
  )2(.أو المنتفعين. بصفة مستقلة عن الأشخاص المكونين لها

                                                                                                                   

  .65النسقي، طلبة الطلبة، مكتبة المثنى، بغداد، ص -
 .33-32رجع سابق، ص أحمد علي عبد االله، م )1(

مقـدم في نـدوة   بحث  الأوقاف ودورها في تشييد بنية الحضارة الإسلامية ،عبد الرحمن الضحيان. د. أ )2(
 .487إسلامية ومجالاته، دون تاريخ طبع، ص الوقف في الشريعة 
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من القانون المـدني   50و 49تينكما يمكن تعريفها أيضا بالاستئناس بنص الماد
مجموعة من الأشخاص أو الأموال تتحد من أجل تحقيـق غـرض معـين،    « :بأا

 .»ومعترف لها بالشخصية القانونية
يرتب هذا التعريف آثارا من الناحية القانونية، منها أنهاتجعل من هذا الشـخص  

مالية خاصة به، وله ذمة  ،قادرا على إبرام العقود باسم ولحساب الشخص المعنوي
وقد تم اكتشـاف هـذه    والجنسية، ،كما يتمتع بأهلية التقاضي، فضلا عن الموطن

سـواء في   ،والأموال ،الفكرة لإضفاء الشخصية القانونية على مجموعة الأشخاص
كالشـركات   ،والبلدية، أو القانون الخـاص  ،مجال القانون العام، كالدولة، الولاية

 .)1(والوقف ،والجمعيات
فقـرة  ال 49المـادة  دير بالذكر أن المشرع عرف الشخصية المعنوية بنص الجو
كل مجموعة من أشخاص أو أموال يمنحها القـانون  « :خيرة من القانون المدنيالأ

 »شخصية قانونية
فنلاحظ أن نص المادة عرف الشخص المعنوي بالشخص القانوني،فكل مجموعة 

ية المعنوية تكون لها الشخصـية  من الأموال أو الأشخاص يمنحها القانون الشخص
 .القانونية

  
  

                                                                                                                   

أصوله، مذكرة ماجستير تخصص الفقه و دراسة تأصيلية لقضايا معاصرة من أحكام الوقف، الشيخ حمدون، _ 
 .91، ص 2005-2004جامعة باتنة، 

تخصص فقه وأصوله، كلية العلـوم   ، دكتوراه،تثمار الوقف وتمويله في الإسلامعبد القادر بن عزوز، فقه اس -
  .58، ص 2004-2003، جامعة  الجزائر الإسلامية

  ،32-29أحمد علي عبد االله، مرجع سابق، ص   )1(
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  تعريف الوقف
اختلف الفقهاء في وضـع تعريف واحد للوقف، تبعا لاختـلاف مذاهبهم في 

ولإدخالهـم الشروط والأركان في تعريـفه، والراجــح   ،تحديد طبيعة الوقـف
وتسـبيل   ،تحبيس الأصـل «:عني بهأفي تعريف الوقـف هو تعـريف الحنابلة، و

 :)1(والسبب في اعتماد هذا التعريف يعود إلى ما يلي» نفعةالم
وأكملهم  ،وهو أفصح الناس لسانا ،�التـعريف مقتبس من حديث النبي  -1
  .بيانا
 .لم يدخل التعريف في التفصيلات الجزئية التي اختلف فيها الفقهاء-2
  .أو نقصان ،دون إضافة ،اقتصر التعريف على بيان الوقف-3

 1964سـبتمبر  17المؤرخ في  283-64لم يورد المرسـوم رقم أما قانونا ف
 .)2(المتضـمن نظام الأملاك الحبسية العامة أي تعريف للوقف

 1984-06-09المؤرخ في 11 -84من القانون رقم  213في حين أن المادة 
الوقف حبس المال عـن  «: المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم عرفت الوقف بأنه

 .)3(»خص على وجه التأبيد والتصدقالتملك لأي ش
-11-18المـؤرخ في   25-90كما عرفه كذلك قانون التوجيه العقاري رقم 

الأملاك الوقفية هي الأملاك العقارية التي حبسها «: منه بأنه 31في المادة   1990
مالكها بمحض إرادته ليجعل التمتع ا دائما تنتفع به جمعية خيرية أو جمعيـة ذات  

                                                 

أحكـام  "وكذلك محمد الكبيسي في كتابه  "محاضرات في الوقف"رة في كتابه زه اعتمد هذا التعريف كل من أبي )1(
  ."النظارة على الوقف"خالد عبد االله الشعبي في رسالة الدكتوراه .في الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى د "الوقف

 ـ، المتضمن الأملاك الحبسية العامة، 1964-09-7المؤرخ في  283-64رقم  المرسوم )2(  ،ةجريدة رسمي
  .. 77رقم 

 . 52 :جريدة رسمية رقم .المتضمن قانون الأسرة. 1984-06-09المؤرخ في 11 -84رقم  القانون )3(
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مة سواء كان هذا التمتع فوريا أو عند وفاة الموصين الوسـطاء الـذين   منفـعة عا
 )1(»يعينهم المالك المذكور

المتضمن  1991أبريل  27المؤرخ في  10-91كما عرفه قانون الأوقاف رقم 
علـى   ،الوقف حبـس العين عن التملك«: بأنه 3في المادة  )2(قانون الوقف العام

  .»أو على وجه من وجوه البر والخير ،على الفقراءوالتصدق بالمنفعة  ،وجه التأبيد
 تعريف الشخصية المعنوية للوقف-3

 ،يمكن أن نعرف الشخصية المعنوية للوقف من خلال تعريف الشخص المعنـوي 
 )3(:كالآتيوتعريف الوقف السابق ذكرهما؛ 

تكتل مجموعة من الأموال يعترف لها القانون بالشخصية المعنوية  المستقلة عـن  «
، أو عـزل  ،ولا تتأثر بكل ما يلحق م من موت، ومسيرها ،والمنتفع ا ،وامك

إلا ما كان ملازما لصـفته   ،وتتمتع بجميع الحقوق التي يتمتع ا الشخص الطبيعي
 .»من حيث الحقوق والواجبات

مجموعـة الأمـوال الـتي    « :ويمكن تعريف الشخصية المعنوية للوقف أيضا بأا
لتملك دف تحقيق غرض خيري وبنية التقـرب الله تعـالى،   حبسها الواقف عن ا

 .»ويعترف القانون لها بالشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق ذلك الغرض
مجموعة من الأموال تم رصـدها مـن قبـل    « :بأا -أيضا-كما يمكن تعريفها 

لية من أجل تحقيق غرض خيري، ويمنحها القانون الشخصية القانونية، وأه ،الواقف
                                                 

رقم  جريدة رسمية. التوجيه العقاريقانون  المتضمن. 1990-11-18المؤرخ في  25-90القانون رقم  )1(
52.  

 .21: رقمجريدة رسمية . المتعلق بالأوقاف .1991-04-27المؤرخ في  10-91قانون رقم  )1(

وهو كذلك تحبيس الأصل وتسـبيل   الوقف هو حبس العين عن التملك والتصدق بالمنفعة على أوجه البر )3(
 . المنفعة
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لتمكينها من مزاولـة   ؛وتحمل الالتزامات، والذمة المالية المستقلة ،اكتساب الحقوق
ومتـولي   ،نشاطها بصفة مستقلة عن الأشخاص المكونين لها، والمستحقين لغلتـها 

 .»إدارا
مجموعة الأموال التي يحبسها «: يمكن تعريف الشخصية المعنوية للوقف أيضا بأا

وخدمة للمجتمع وتتمتع باعتراف القانون مما يمكنـها مـن    الواقف قربة الله تعالى
  »اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات باسم ولحساب الوقف كشخص المعنوي

 خصائص الشخصية المعنوية للوقف :الثاني المطلب
تتميز الشخصية المعنوية للوقف عن غيرها من مجموعات الأشخاص والأمـوال  

 :بالخصائص التالية
  اب الوقف بالتقادمعدم اكتس-أولا

من القانون  49انطلاقا من اعتراف المشرع بالشخصية المعنوية للوقف في المادة 
والرجوع عنـه   ،من قانون الوقف العام، ومنعه التصرف في الوقف 5المدني والمادة 

مـن قـانون    213منـه والمـادة    23حسب نصوص قانون الوقف العام المادة 
اء الشريعة في باب الوقف،وانحصار حق الموقـوف  الأسرة،ووفقا لما ذهب إليه فقه
، فإننا  نستنتج أن الوقـف لا يمكـن اكتسـابه    )1(عليه فيما ينتجه المال الموقوف

وهو ما أكده القضـاء   ،فلا يمكن للغير أن يكتسب المال الموقوف بالتقادم بالتقادم،
 :نذكر منها ،في عدد من قراراته

                                                 

  204ص .7الجزء .2طبعة. دار الفكر بيروت. الدردير، شرح فتح القدير )1(
 .1981لمطبعة الأميرية ا .78ص  7جزء .شرح الخرشي على مختصر خليل .أبو عبد االله محمد الخرشي-

 .34ص3جزء .ه1294المطبعة الكبرى مصر  .ر خليلشرح منح الجليل على مختص .محمد أحمد عليش-
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الصادر عن غرفة الأحوال الشخصـية   39360قرار المحكمة العليا ملف رقم  -
بأنـه لا   :من المقرر شرعا وقانونا: "والذي قضى بما يلي 1986-1-13بتاريخ 

كما أنـه لا يجـوز    ،وأحكام الحبس ،لأا تنافي التأبيد ؛يجوز هبة الأموال المحبوسة
  )1("لانعدام نية التملك ؛التمسك بالتقادم في استغلال الأرض المحبوسة

والذي أيـد حكـم    ،1997-07-16المؤرخ في  157310رقم القرار  -
المنصب على عقار محـبس لفائـدة    ،محكمة بوسعادة القاضي بإبطال عقد الشهرة

والذي قـام   ،ونقض قرار مجلس قضاء المسيلة  بدون إحالة ،زاوية الهامل ببوسعادة
  )2(،"بإلغاء هذا الحكم حكم مـن جديـد بـرفض الـدعوى لعـدم التأسـيس      

الذي يميز بين الوقـف العام  ،ا كانت عليه الحال في القانون المدني المصريخلافا لم
في حـين أن   ،فلا يجوز كسب الوقف بالتقادم مهما طالت المدة ،والوقف الخاص

 .)3(سـنة تملكه بالتقادم 33الوقف الخاص يمكن لمن مارس الحيازة لمدة 

                                                 

 .36-35مرجع سابق، ص  الطرابلسي، )1(

  .374-371ص  5جزء 5مرجع سابق، البحر الرائق، ابن نجيم،  -
 . 226  -225، ص2ابن النجيم، مرجع سابق، جزء -

  .346، ص 6مرجع سابق، جزء ة، الذخيرالقرافي،  -
 .551-550، 538ص 3مرجع سابق، جزء  الشربيني الخطيب، -

100ص 2009دي عمر باشا، عقود التبرع، دار هومة، حم  (2) 
  .281،  2003حمدي عمر باشا، القضاء العقاري، دار هومة، 

مذكرة لنيل درجة الماجستير  ري،النظام القانوني للأملاك الوقفية في التشريع الجزائ صورية زردوم بن عمار، -
  .19ص .2010-2009 في القانون العقاري،

 .1952لسنة  147هذا قبل إلغاء الوقف الخاص بمقتضى القانون رقم ) 3(

  .75الزريقي، مرجع سابق، ص -
  997.3ص  9السنهوري، مرجع سابق، جزء -
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لا تكسـب بالتقـادم في   «:القانون المدني التي تنصمن  829وطبقا لنص المادة 
 »إلا إذا دامت الحيازة ثلاثا وثلاثين سنة ،جميع الأحوال الحقوق الميراثية

وتعد الأوقاف الخاصة نوعا من الحقوق الميراثيـة باعتبارهـا أمـوالا موروثـة     
بالتعاقب، وبالتالي يمكن التمسك بالتقادم المكسب على المال الموقوف وقفا خاصا 

نـذكر   ،وهو موافق لما قضت به المحكمة العليا في  قراراـا بالاستناد لهذا النص، 
-12-29المؤرخ في  ،216394قرار الغرفة العقارية للمحكمة العليا رقم  :منها

 )1().غير منشور(2001
وذلك بالرغم من أنّ الأصل في الوقف هو عدم جواز التعامل فيه وعدم جـواز  

عليها في قانون الأسرة  خاصة  طبقا لأحكام الوقف الخاص المنصوص ،التصرف فيه
-07القانون رقـم  والمتفق عليها بين فقهاء المذاهب، وطبقا لأحكام  ،214المادة 
وتسليم  المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية، 2007-2-27المؤرخ في  02

  .سندات ملكية عن طريق تحقيق عقاري 
  عدم جواز الحجر على أموال الوقف-ثانيا

فقد نـص في   ،في حكم المال العام ،أو خاصا ،عاما كان ،الوقفاعتبر المشرع 
المتضمن قانون  ،2008-2-25المؤرخ في  ،09-08من قانون رقم  636المادة 

 : الإجراءات المدنية والإدارية

                                                 

 .100حمدي عمر باشا، عقود التبرع، مرجع سابق، ص  )1(

  143ص  ،2004، قسم الوثائق 1ارية، جزءالغرفة العق -
  .79، مرجع سابق، ص يالزر يق-
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الخاصة على عدم جواز الحجز عليها، لا  فضلا عن الأموال التي تنص القوانين«
أو خاصا، ما عـدا   ،وقفا عاما ،لأموال الموقوفةا:..يجوز الحجز على الأموال الآتية

 )1(»الثمار والإيرادات
 ،وبالتالي فإن ناظر الوقف إذا استدان على الوقف لا يمكنه رهن الأصل الموقوف

وفي حالة إعسار الوقـف يـتم    كضمان وفاء الدين، ،والإيرادات ،بل يقدم الثمار
قف، وهو حكم موافق لقـانون  لا على أصل الو ،على الثمار والإيرادات ،التنفيذ

منه التي تنص على عدم جواز إجراء أي تصرف يمس بأصل  23المادة الوقف العام 
  .الوقف
 عدم خضوع الوقف للشفعة-ثالثا

الشفعة عبارة عن رخصة تجيز الحلول محل المشتري في بيع العقار، وقد تضمنتها 
يمكن أن يكون الوقـف  هل  ،القانون المدني ،801-794القواعد العامة المواد من 

أو كلهم  ،أحدهم ،محلا للشفعة ؟ وهل يمكنه ممارسة الشفعة في حالة بيع الشركاء
 لنصيبهم؟

لا يمكن أن يكون الوقـف محـلا     10-91من القانون  23 طبقا لنص المادة
لعـدم تصـور    ؛للشفعة، وبالتالي لا يمكن للشركاء في الشيوع طلب شراء الوقف

من نفس القانون  24 أنه في الحالات المحددة في نص المادة التصرف فيه بالبيع، غير
لشريعة أيضا، يمكن تصور التصرف في الملك الوقفي كاستثناء علـى  ل وافقوهو م

وفي هذه الحالة يجوز لشريك الوقف في الشيوع أن يمارس الشـفعة   ،القاعدة العامة
 .طبقا للقواعد العامة

                                                 

المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإداريـة، جريـدة    2008-2-25المؤرخ في  09-08قانون رقم  )1(
 .21 رسمية عدد
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لا «:التي نصها ،القانون المدني 798/3لمادة وطبقا لنص ا ،استثناء للقاعدة العامة
فإنـه لا   ،»أو ليلحق بمحل عبادة ،ليكون محل عبادة ؛شفعة إذا كان العقار قد بيع

يمكن للشفيع ممارسة الشفعة على الرغم من توافر شروطها في الشـفيع  إذا كـان   
ضـل  أو ليلحق بمحل العبادة، فالمشـرع ف  ،الغرض من بيع العقار تخصيصه للعبادة

الغرض من البيع على مصلحة الشفيع، وفي الواقع يؤكد هذا الحكم مذهب المشرع 
لأن المحل إذا خصص للعبادة يسمى مسجدا وإذا ألحـق بمحـل    ؛في حماية  الوقف

أو  ،أو محلات سـكنية  ،كمدرسة قرآنية ،فهو يأخذ حكمه ،المسجد :أي ؛العبادة
وقد أسـبغ عليـه المشـرع     ،تبر وقفاوغيرها، وبالتالي فإنه يع ،أو حمامات ،تجارية

 .)1(مما يؤكد الطبيعة الخاصة للشخصية المعنوية للوقف ،الحماية من الشفعة
 إعفاء الوقف العام من الرسوم و الضرائب -أولا

من قانون الوقف العام فإن الوقف العام معفى من رسـوم   44طبقا لنص المادة 
تعفى الأملاك الوقفية العامة « :ليوالضريبة، حيث تنص المادة على ما ي ،التسجيل

لكوا عمل من أعمال الـبر   ؛والرسوم الأخرى ،والضرائب ،من رسوم التسجيل
 .»والخير

وعلة إعفاء الوقف العام من هذه الرسوم هو الغرض الخيري الـذي تسـعى إلى   
خلافا لغيرها من مجموعات الأموال والأشخاص، أما الوقف الخاص فـلا   ،تحقيقه

مما يدفعنا للتساؤل حول الغرض مـن الوقـف    ؛ذه الضرائب والرسوميعفى من ه
  يهدف الوقف الخاص لتحقيق غرض خيري بالنظر إلى مآله؟  الخاص؟ ألاَّ

                                                 

المـدني  ، والقانون 2/ 943هو حكم موافق للقانون المدني الليبي المادة و .83، مرجع سابق، صيالزريق )1(
 .فقرة 139المصري المادة 
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مدى تمتع الوقف بالشخصـية المعنويـة بـين     :المبحث الثاني
  الشريعة والقانون

موعة تصدق على كل مج ،من القانون المدني 49وفقا للمادة  ؛الشخصية المعنوية
من الأشخاص والأموال يعترف لها القانون بالشخصية المعنوية، وفي هذا  المبحـث  

حاول البحث عن مدى تمتع الوقف بالشخصية المعنوية قبل صـدور القـانون   أس
بحث عن أمنه، ثم  5الذي أصبغ الشخصية المعنوية للوقف بموجب المادة ،91-10

  .وقت نشوئها في مطلب الثاني
 لشخصية المعنوية للوقف قبل إقرارها قانوناا:المطلب الأول

من المتفق عليه أن مصطلح الشخصية المعنوية لا وجود لـه في كتـب الفقـه    
غير أن فكرة )1(بل المصطلح مأخوذ من الفكر الغربي ،كمصطلح ،الإسلامي القديم

شخصية قانونية مسـتقلة   ،الشخصية المعنوية التي يراد ا أن تكون موعة الأموال
وتكون  ،والتـزامات خاصة ا ،يكون لها حقوقا ،ن ذمم أصحاا، أو شركائهاع

هذه الشخصية الاعتبارية لم يصل إليها القانون إلا  مسؤوليتها محدودة بأموالها فقط،
في حين سبقه فقهنا الإسلامي بمراحل في الاعتراف بالشخصية  ،في القرون الأخيرة

لإسلامي إلى من يدير الوقف نظـرة خاصـة،   الاعتبارية للوقف، حيث نظر الفقه ا
 ،والناظرين ،وترتب على ذلك أن الوقف ينظر إليه كمؤسسة مستقلة عن الواقفين

وتحمله الالتــزامات، فقـال    ،والموقوف عليهم، فله ذمة مالية تـكسبه الحقوق
 ،الجهات العامة :مثل ،بجواز انتقال الملك إلى جهة الوقف :فقهاء الشافعية والحنابلة

 :والمساجد، كما ذكر فقهاء الحنفية والشـافعية  ،وطلبة العلم، والمدارس ،كالفقراء
أن يستدين على الوقف للمصلحة بإذن القاضـي، ثم   ،أنه يجوز للقَيم على الوقف

                                                 

  227ص  5جزء  1997، ]1[دار الكتب العلمية، بيروت، ط ابن نجيم، البحر الرائق، )1(
  . 520، ص2001، العدد الثاني، الجلد السابع عشر مجلة جامعة دمشق، الشخصية الاعتبارية، حمزة حمزة،.د-
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، ثم يسترد )1(يسترده من غلته، فهذا دليل على أن الوقف له ذمة مالية يستدان عليها
لحكم يعبر عن الذمة المالية التي تعد أحد آثار التمتـع  وهذا ا  ،منها حين قبض الغلة

من القانون المدني، كما أن الوقف على  50حسب نص المادة  ،بالشخصية المعنوية
التي جاء النص القرآني واضحا بشأا، قال  ،خاصة الوقف على المساجد ،غير معين

�}�}�}�}�:تعالى �n��m��l��k��j��i��h���g��n��m��l��k��j��i��h���g��n��m��l��k��j��i��h���g��n��m��l��k��j��i��h���gzzzz ) منه  يستفاد ، )24سورة الجن
أو موقوفا عليه، ويستفاد من الآية انقطاع  ،واقفا كان ؛أن المسجد ليس ملكا لمعين

حق كل من سواه عنه، فهذا النص واضح جدا في أن المقصود ذا الإسناد إلى االله 
التي تحتاج إلى من  ،تعالى، وبالتالي تقترب هذه الفكرة من فكرة الذمة المالية للوقف

الفقهاء على أن الجهات العامة الموقوف عليها تتملك، فقد  كما نص جمهور ،يمثلها
فـرغم   ،والتمليك ،نص المالكية على أن الجهة العامة ـ كالمسجد ـ أهل للتملك  

خروج الملكية الله تعالى غير أن الجهات العامة بما فيها المساجد لها الأهلية اللازمة في 
ملزمة بأداء التزاماا ويكـون   وتحمل الالتزامات، وبالتالي تكون ،اكتساب الحقوق
 .وهي جوهر الذمة المالية ،الغير ملزما اتجاها

ومن المقرر عند الحنفية أن الإيجار يبطل بموت أحد المتعاقدين، ومع ذلك فهي لا 
تبطل بموت متولي الوقف فيما لو قام هو بتأجير أموال الوقف، فهذا دليل آخر على 

وهـو أن   ،ناظر، وأورد ابن عابدين مثالا آخرأن الوقف يتمتع بذمة مستقلة عن ال
وعين ناظر آخر على الوقف، فتكون التصـرفات   ،الناظر إذا عزل قبل ظهور الريع

وفي هذا دليل على ثبوت الذمة المالية  ،التي عقدها الناظر السابق ملزمة للناظر الثاني

                                                 

  231-230وص 226: ص 3ج ، مرجع سابق،القرافي، الفروق) 1(
  .570ص  3ابن عابدين، مرجع سابق جزء -
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اريـة في  للوقف، وهناك نصوص كثيرة تدل على إثبات معظم آثار الشخصية الاعتب
 .)1(القانون الحديث للوقف

إن الوقف يتمتع بالشخصية المعنوية فقها، بـل  : غير أنه لا يمكن الاكتفاء بالقول
وهذا الحكم لم نصل إليـه إلا   ،يجب أن ينص القانون على تمتعه بالشخصية المعنوية

مما يفيد أنه لا يكفي أن يتمتـع الوقـف    ،10-91بعد صدور قانون الوقف رقم 
 ،وبأهلية تكسبه الحقوق ،والناظر ،والموقوف عليه ،مالية مستقلة عن الواقفبذمة 

طبقا للمادة  ،بل يجب أن يعترف له القانون بالشخصية المعنوية ،وتحمله الالتزامات
التي تؤكـد علـى أن مجموعـة الأمـوال أو      ،من القانون المدني فقرة أخيرة 49

  .إلا إذا اعترف لها القانون بذلك ،ةالأشخاص لا يمكن أن تتمتع بالشخصية المعنوي
الشخص المعنوي كما قلنا سابقا أنه عبارة عن مجموعة من الأموال أو الأشخاص 
التي تسعى لتحقيق غرض مشروع في ظل  اعتراف القانون لها بالشخصية القانونية، 
ومن أهم مستلزمات الشخصية المعنوية هي إيجاد ذمة مالية مستقلة عن كل مكون 

وهـو   ،الوقف إذا كان الشرط الأول لمنح الشخصية المعنوية :في  موضوعنالها، و
لا  ،وجود مجموعة من الأموال تسعى لتحقيق غرض مشروع هو التقرب الله تعـالى 

يثير إشكالا، فإن الجزء الثاني المتمثل في اعتراف القانون بالشخصية المعنوية للوقف 
ذا يعني عدم تمتع الوقـف بالشخصـية   فهل ه ،لانجد له نصا قانونيا في هذه الحقبة

 المعنوية؟
اتفق فقهاء القانون على أنه لا يكفي  لنشوء الشخصية المعنويـة أن يخصـص   

بل يجب أن يكون الغرض من وقفه مشروعا، وأن  ،أو كله ،الواقف بعض من ماله

                                                 

-37جمعة الزريقي، مرجع سـابق، ص  -أحمد علي عبد االله، ..204-126،203-126مرجع سابق) 1(
39.  
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تطرق لاعتراف القانون بالشخصية أوقبل أن  ،يعترف القانون ذا التخصيص للمال
نوِّه بدءا بضرورة التمييز بين الاعتراف بالشخصية المعنوية أُوية للوقف يجب أن المعن

والواقع أن مسألة ربط  .)1(للوقف، والاعتراف بالوقف كتصرف قانوني في حد ذاته
اكتساب الشخصية المعنوية باعتراف القانون يرجعه بعض الفقه القانوني إلى مسألة 

ا، فأنصار نظرية الافتراض القانوني يـرون أن  طبيعة الشخصية المعنوية في حد ذا
ولا يوجد ضابط أو قيد يلزمه بمنح  ،الشخصية المعنوية ما هي إلا منحة من المشرع

مجموعات الأموال أو الأشخاص الشخصية المعنوية، بل الأمـر متـروك لسـلطته    
 التقديرية، في حين يرى أصحاب نظرية الحقيقة أن الشخصية المعنوية هي حقيقـة 
واقعية لا يستطيع المشرع إنكارها، فكلما توفرت مقومات الشخص المعنـوي في  

، )2(مجموعة الأشخاص أو الأموال فرضت الشخصية المعنوية نفسها على المشـرع 
غير أنه إجمالا يمكن القول أن تدخل المشرع ضروري للاعتراف بالشخصية المعنوية 

أو القانونية هـي مقابـل الشخصـية     ،أو الاعتبارية ،وابتدائها، الشخصية المعنوية
الطبيعية الحقيقية المتمثلة في الإنسان نفسه الذي تبدأ شخصيته القانونية منذ علوقـه  

بشرط ولادته حيا، في حين أن الشخصية الاعتبارية هـي صـلاحية    ،في رحم أمه
                                                 

 1999، يونيو 2أنور أحمد الفزيع، الحماية المدنية للوقف، مجلة الحقوق، السنة الثالثة والعشرون، العدد.د )1(
 .95-88ص، ص 

في القانون المدني، دار محمـود للنشـر    الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري، سي،المستشار أنور العمرو-
 .142، ص 1،2006والتوزيع، القاهرة، مصر، ط 
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  .520مرجع سابق، ص  حمزة حمزة،.د-
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أو عليه، أو أا صفة يمنحها القـانون    ،لثبوت الحقوق له ،كائن الشخص المعنوي
بمقتضاها تكـون هـذه    ،قامت لغرض معين ،أو الأموال ،موعة من الأشخاص

 ،اموعة شخصا جديدا متميزا عن مكوناا، وتكون أهلا لتحمـل الواجبـات  
 ،ا المعنى لم يعترف له القانون بالشخصية الاعتباريةواكتساب الحقوق، والوقف ذ

غير أا لم تكـف لإسـباغ    ،وإن في مرحلة لاحقة أحاطته القوانين بحماية خاصة
فالوقف يتمتع بالشخصية  ،الشخصية المعنوية عليه، بخلاف ما هو عليه الوضع اليوم

 .المعنوية
غير أننا حينما نطلع على الكتب الفقهية نـرى أن الوقـف تثبـت الحقـوق     
والالتزامات باسمه ولحسابه، فهل معنى ذلك أنه يتمتع بالشخصية الاعتبارية علـى  

من الشركات،  ؛ته القانون من الشخصية المعنوية للجهات العامة ونحوهاغرار ما أثب
 والجمعيات؟

تناولت القواعد العامة موضوع الشخصية الاعتباريـة في القـانون المـدني في    
صراحة على الوقف كأحد المؤسسات ذات الشخصـية   )1(منه، ولم تنص 49المادة

التي تؤكد  ،49لأخيرة لنص المادةبل يستنتج ذلك ضمنا من خلال الفقرة ا ،المعنوية
على إضفاء الشخصية الاعتبارية على كل مجموعة يمنحهـا القـانون الشخصـية    

من القانون رقم  05المادة الاعتبارية وبالرجوع للقوانين المنظمة للوقف نلاحظ أن 
تمنح  :والمتمم ،المتعلق بالأوقاف المعدل /،1991-04-27المؤرخ في  ،91-10

 .الاعتبارية الوقف الشخصية
من خلال ما سبق ذكره نستنتج أن كلا من القواعد العامة و الخاصة تؤكد على 

أو  ،وهو يبين اتجاه المشرع للأخذ بنظريـة اـاز   ،منح الوقف الشخصية المعنوية
                                                 

 .21ص 44جريدة رسمية رقم  .2005يونيو 20المؤرخ في 10-05بالقانون رقم  49عدلت المادة) 1(
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اعتبار  :ويتفق معه كذلك دوجي في ،التي يتزعمها الفقيه سافيني ،الافتراض القانوني
والشخصية المعنوية  ،كالشخص الطبيعي ؛له كيان ماديأن الشخص المعنوي ليس 

ومجـاز قـانوني تمـنح موعـات      ،الممنوحة له من قبل المشرع ما هي إلا حيلة
لتحقيـق   ،واكتساب الحقوق ،لتمكنها من تحمل الالتزامات ؛والأموال ،الأشخاص

فالشخصية القانونية هي فكرة ملازمة للشخص  ،)1(الغرض الذي أنشأت من أجله
وذهنية تمكنه من اكتسـاب   ،باعتباره كائنا مستقلا يتمتع بملكات عقلية ،الطبيعي
 ،فهو الوحيد الذي يتمتع بالشخصية القانونية الحقيقية ،وتحمل الالتزامات ،الحقوق

وعدم تمتعه بالقدرات العقلية الذهنية  ،فانعدام وجوده المادي ؛أما الشخص المعنوي
جوده العملي هو مجاز وافتراض قانوني ممنـوح لـه   لذلك فو ؛يجعله معدوم الإرادة

 ،حتى يمكنه من تحقيق الغرض من وجوده وحتى يتمكن مـن اكتسـاب الحقـوق   
لأن الأصـل أن   ؛والتحمل بالالتزامات، وهو وجود مخالف للأصـل والحقيقـة  

أما الشخصية المعنوية فلا وجود  ،الشخصية القانونية تقتصر على الشخص الطبيعي
اعترف المشرع ا،هذا ما يدفعنا للتساءل عـن مـدى تمتـع  الوقـف      لها إلا إذا

إذا سلمنا بأن المشرع ، 10-91بالشخصية المعنوية قبل صدور قانون الوقف رقم 
  اعتمد على نظرية ااز والافتراض القانوني؟ 

من القانون المدني النتائج المترتبـة علـى تمتـع مجموعـات      50حددت المادة 
الفقه الإسلامي قد توصـل  والواقع أن  ،وال بالشخصية المعنويةالأشخاص أو الأم

، والنتـائج  ،من حيث الآثـار  ،بطريقته إلى حلول تقترب من حلول القانون المدني
والموقوف عليه، ومن المعمول به أن  ،ملك مستقل عن كل من الواقف :فالوقف هو

ذه الاستدلالات الجهة المسئولة عن الأوقـاف هي وزارة الأوقـاف سابقا، كل ه
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قد تفيد أن المشرع كان يأخذ بنظرية الشخصية الحقيقية للأشـخاص الاعتباريـة،   
كما أن القضاء  يعترف بوجود هذا الملك ويقر بالوقف كتصرف قانوني ولا نجـد  

بعلة عـدم التمتـع بالشخصـية     ،يرفض النظر في دعوى الوقف حكماأو  ،قرارا
ات الفاصلة في دعاوى الوقف التي تؤكد على المعنوية،وفيما يلي نسوق بعض القرار

 :اعتراف القضاء بالوقف قبل صدور الأحكام القانونية المنظمة له
يسـتوجب نقـض   «:1967-3-8 :القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ-

وهو ما يتنـافى   ،رغم ثبوت سوء نية المشتري ،القرار الذي أقر ببيع الأموال المحبسة
 .)1(»مع أحكام الحبس

يعد هذا القرار الذي كرس الاجتهاد القضائي في باب لزوم الوقف في ظل غياب 
وعدم  ،بمثابة قاعدة تؤسس لزوم الوقف ،نص منظم لهذه المسألة وللوقف بوجه عام

ن قضاة الدرجة الأولى أقروا بجواز التصرف في الأموال إجواز الرجوع فيه، حيث 
 ،وأكدوا مبدأ لزوم الوقف ،العليا نقضوا القرارغير أن قضاة المحكمة  ،المحبسة بالبيع

والحقيقة أنه في ظل غياب النص القانوني في تلك الحقبة نستنتج أن قضاة المحكمـة  
مـن   ؛العليا بقرارهم هذا قد أقروا ما هو متفق عليه بين فقهاء المذاهب الإسلامية

 ،اقـف وعدم جواز الرجوع فيه، كما يؤكد خروج الملك مـن الو  ،لزوم الوقف
على اعتراف  -أيضا–وتمتعه بذمة تحصنه من رجوع الواقف عن وقفه، وهذا يدل 

ه وهو جوهر الشخصية المعنويـة  ئالمشرع بوجود ذمة للوقف مستقلة عن ذمة منش
 .االذي حددناه سابق

                                                 

 1الـة الجزائريـة عـدد     .عن غرفة القانون الخاص بالمحكمة العليا 1967-3-8القرار صدر بتاريخ ) 1(
  .1968 سنة 145ص
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قانونا من المقرر شرعا و«:1986-1-13 :قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ-
كما أنـه لا   ،وأحكام الحبس ،لأا تنافي التأبيد ؛ل المحبوسةبأنه لا يجوز هبة الأموا

 .)1(»لانعدام نية التملك ؛يجوز التمسك بالتقادم في استغلال الأرض المحبوسة
ولو ضمنا بوجود ذمة مالية مستقلة للوقـف يكفـي    ،لكن هل اعتراف القضاء

صية القانونية رغم عدم الاعتراف لها بالشخ ،لإقرار الشخصية المعنوية على الوقف
  من قبل المشرع؟

للشركات المدنيـة   1978يناير  4اعترف القضاء الفرنسي قبل صدور قانون 
رغم عدم الاعتراف لها بالشخصية القانونية من قبل المشـرع   ،بالشخصية المعنوية

مستندا على تفسير القانون المدني بأن هناك اعتراف ضـمني مـن المشـرع لهـا     
ت محكمة النقض على اعتبار أن الشركات المدنية ليسـت  بالشخصية المعنوية وأكد

من خلق القانون، واستنادا لهذه القرارات اعتبر الفقه الفرنسي أن القضـاء اعتمـد   
يترتـب علـى كـون    حيـث   ،على نظرية الحقيقة في تحديده للأشخاص المعنوية

عنوية لا الشخصية المعنوية حقيقة واقعية نتيجة هامة تتمثل في كون أن الشخصية الم
بل هي حقيقة واقعية تفرض نفسها على  ،يتوقف وجودها على اعتراف المشرع ا

فمتى اجتمعت مجموعة الأشخاص أو الأموال لتحقيـق غـرض معـين     ،المشرع
مثل  ،وكان على المشرع الاعتراف ا كواقع ،ومشروع تحققت الشخصية المعنوية

اء المصري الذي اعتـرف للوقـف   وهو نفس اتجاه القض )2(،اعترافه بالطفل الوليد
                                                 

غير منشور ملـف رقـم    .1986-1-13القرار صادر عن المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية في  )1(
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، فالقضاء المصري في ظـل  )1(بالشخصية المعنوية قبل اعتراف القانون المدني له ا
القانون المدني القديم  كان يصبغ الشخصية المعنوية على كل مجموعة من الأموال أو 
الأشخاص تتوفر على مقومات الشخصية المعنوية، وقد اعتبر الوقف شخصا معنويا 

لاعتراف له بالشخصية المعنوية في القانون المدني، وذلك استنادا إلى أحكامـه  قبل ا
لتوفر مقومات الشخصية المعنوية فيه، وهو ما قضت به  ،المقررة في الفقه الإسلامي
ا قضت أن الشخص الاعتباري معند ،1948مارس  14محكمة النقض المصرية في 

ي يمثله، فالضرر الذي أصاب الغير له إرادة مفترضة هي إرادة الشخص الطبيعي الذ
يعد خطـأ صـادرا عـن     ؛من خطأ صادر عن الممثل القانوني للشخص المعنوي

  .)2(الشخص المعنوي لأن إرادة ممثله القانوني ما هي إلا إرادة الشخص المعنوي
وقياسا على ما ذهب إليه الفقه الفرنسي في الاعتـراف للشـركات  المدنيـة    

واعتمادا على نظرية الحقيقـة،   ،ادا إلى تفسير القانون المدنيبالشخصية المعنوية استن
حسب القرارات السـابقة  -يمكننا القول أن القضاء بقبوله الفصل في قضايا الوقف 

استنادا إلى ما ذهب إليه  ،يعد اعترافا منه بتمتع الوقف بالشخصية المعنوية -الذكر
من القانون المـدني، وإعمـالا    1تطبيقا لنص المادة  ،الفقه الإسلامي في هذا الباب

  . التي كانت تطبق من قبل القضاء في باب الوقف ،للشريعة الإسلامية
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 50كما يمكن التدليل على تمتع الوقف بالشخصية المعنوية بتطبيق نص المـادة  
التي تنص على الرجوع لأحكام الشريعة الإسـلامية في   ،من قانون الأسرة 222و

كتب فقهاء المذاهب الأربعة يبدوا لنا جليـا تمتـع    غير المنصوص عليه، وبتفحص
وأبرز مثال يمكن الاسـتدلال  وعدم جواز التصرف فيها الوقف بالشخصية المعنوية،

 )1(.ما فعله القضاء لمنع الولاة والسلاطين من مصادرة الأوقاف :به هو
 إقرار الشخصية المعنوية للوقف: الفرع الثاني

من قانون الوقف العام إلا إذا  -9وفقا للمادة -الوقف كتصرف قانوني لا ينشأ 
وصيغة دالـة علـى    ،وموقوف عليه ،من واقف ؛استوفى الأركان اللازمة لانعقاده

لم يقرر المشرع قاعدة في وقـت بـدء    الوقف والمال الموقوف، والوقف ذا المعنى
وفقا  ،ابمجرد تكوينه ،شخصيته المعنوية بخلاف الشركة التي تنشأ شخصيتها المعنوية

يميـز بـين   لما قرره القانون، وبالرجوع لحكم المسألة في الفقه نلاحظ أن الفقـه  
كشرط لنشوء الشخصـية المعنويـة، ففـي     ؛الاعتراف العام والاعتراف الخاص

بتحققها تمنح الشخصية المعنوية  ،الاعتراف العام تضع الدولة شروطا وضوابط عامة
اجة لتدخل الدولـة في الاقـرار ـذا    دون الح ،موعات الأشخاص أو الأموال

، في حين أن الاعتراف الخاص لا يمنح الشخصية المعنوية موعـات  )2(الاعتراف
أو اعتمدت هذه اموعة أو تلـك،   ،الأشخاص أو الأموال إلا إذا رخصت الدولة
 :أي ترخيصا منها، ومثـال ذلـك   ،فكل مجموعة تحتاج لإنشائها اعتراف الدولة
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هل اعتراف الدولة بالوقف كشخص معنوي هو  :بحثأوفيما يلي س )1(.الجمعيات
  أو الاعتراف الخاص؟ ،من قبيل الاعتراف العام

المنظمة للوقف العـام، نلاحـظ أن    ،-والتنظيمية-بتفحص النصوص التشريعية 
والصيغة الدالة  ،والموقوف عليه ،المشرع وضع شروطا عامة إذا توافرت في الواقف

المال الموقوف اكتسب هذا الأخير الشخصية المعنوية دون الحاجة وفي  ،على الوقف
  .أو ترخيص خاص ،إلى إذن

 ،فإذا توافرت جميع الأركان في عقد الوقف،نشأ عن هذا العقد شخص جديـد 
غـير   ،)2(والناظر ،والموقوف عليه ،الذي ينفصل عن الواقف ،هو الشخص المعنوي

لاته لم يشر إلى الوقت الذي تنشأ فيه بمختلف تعدي 10-91أن قانون الوقف العام 
الشخصية المعنوية للوقف، لمعرفة وقت نشوء الوقف يجب أن نبحث عـن قيمـة   

  .10-91صدور قانون الوقف  هالشكلية في الاعتراف بالأوقاف قبل وبعد
والقانون المدني وقانون  ،نص المشرع في معظم قوانينه لاسيما قانون الوقف العام

ى ضرورة إشهار كل إجراء أو تصرف يتعلق بحـق تم شـهره،   الشهرالعقاري عل
فهـو   ،في مواجهة الغير، فللشهر أثر منشئ للحقوق العينية وذلك حتى يكون نافذا
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صحة الوقف صدور إشهاد رسمي به من الواقف، وقد كانت المحاكم الشرعية يشترط أحد من الفقهاء ل لم) 2(

وتسير إجراءات . قبل إلغائها تسمع دعوى الوقف وما يتعلق به دون اشتراط لوجود الإشهاد الرسمي بالوقف
سنة  78من القانون  137الدعوى ما دام المدعى عليه مقراً به، أما إذا أنكره فيشترط الإشهاد طبقاً للمادة 

1931.  
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ويعدلها، وهو مـا يشـكل ضـمانا لاسـتقرار      ،وهو الذي يزيلها ،الذي ينشئها
  .المعاملات في مجال الملكية العقارية

 -الوقـف  41و 18و  17و  5ة في المـاد  10-91 :حيث جعل القـانون 
وفي مـواجهة  ،لا يرتب آثاره فيما بين الواقف والموقوف عليه -كتصرف قانوني

الغير، إلا بعد شهرها  في مجموعة البطاقات العـقارية، وهو ما يؤكده المشـرع في  
المتضمن  74-75من الأمر  17، 16، 15، 14 :القواعد العامة للشهر في المواد

  :وتأسيس السجل العقاري، وفيما يلي تفصيل لذلك ،راضـيالأ إعـداد مـسح
مـن   10تعود للواقف طبقا لـنص المـادة    ،باعتبار أن ملكية المال محل الوقف

يشترط في الواقف ليكون وقفه صحيحا أن يكون مالكا للعين «: 10-91القانون
قـف،  فإن الوقف لا ينشأ إلا بخروج الملكية من الوا ،»المراد وقفها ملكا صحيحا

إذا صح الوقـف زال حـق  ملكيـة    « :من نفس القانون 17 :حيث تنص المادة
الوقف، ويؤول حق الانتفاع إلى الموقوف علـيهم في حـدود أحكـام الوقـف     

  .»وشروطه
والملكية لا تخرج من الواقف لتنشأ الوقف إلا باستيفاء إجراءات نقل الملكية من 

وهو موافق للقواعـد العامـة    السابقة الذكر، ،41 :حسب المادة ،تسجيل وشهر
 ،المتضمن قانون المسـح العـام   ،74-75المنظمة للشهر العقاري الواردة في الأمر 

لأحكام القانون المدني في هذه المسألة، وقد جاء في نص المـادة   -كذلك-وموافقة 
كل حق للملكية وكـل  «: المتضمن قانون المسح العام أن 74-75من الأمر  15

إلاّ من تاريخ يوم إشهارهما  ،لا وجود له بالنسبة للغير ،ق بعقارحق عيني آخر يتعل
إلا أنّ نقل الملكية عن طريق الوفاة يسري مفعوله من  ،في مجموعة البطاقات العقارية

  .»يوم وفاة أصحاب الحقوق العينية
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أن الملكية والحقوق العينيةالأخرى لا «:من القانون المدني 793كما نصت المادة 
التي ينص  إلا إذا روعيت الإجراءات ،ولا في حق الغير ،فيما بين المتعاقدينتنتقل لا 

وهـو مـا    ،»وبالأخص تلك التي تدير مصلحة الشهر العقـاري  ،عليها القانون
 ،1975نـوفمبر   12 :المؤرخ 74-75من الأمر  16 :المادة -أيضا–أكدتعليه 

والتي نصت على  ،ريوتأسيس السجل العقا ،سح العام للأراضيالمالمتضمن إعداد 
  :أن

 ،أو تعديل ،أو تصريح ،أو نقل ،العقود الإدارية والاتفاقات التيترمي إلى إنشاء«
حق عيني لا يكون لها أثر حتىبين الأطراف إلا من تاريخ نشـرها في   ،أو انقضاء

  .»مجموعة البطاقات العقارية
 بمجـرد  وكل هذه المواد تؤكد على مسألة في غاية الأهمية أن الوقـف يعتـبر  

وبعد استيفاء إجراءات الشهر،  ،إذا توافرت جميع الأركان في عقد الوقف-تكوينه
الـذي ينشـأ عـن      ،نتج عن هذا الأخير شخص جديد، وهو الشخص المعنوي

 ،والمعنـويين  ،شخصاً اعتبارياً معنوياً مستقلاً عن الأشـخاص الطبيعـيين  -الوقف
  .لهأو المسيرين  ،أو المنتفعين به ،المكونين له

 :منه على 417 :وهو مخالف للقواعد العامة في القانون المدني؛ حيث تنص المادة
ورغم عـدم اسـتيفاء    ،أن الشخصية المعنوية للشركة تنشأ بمجرد تكوين الشركة

لاعتبار هذه الأخيرة لا تدخل في تكوين الشركة، بخلاف الوقف  ،إجراءات الشهر
مثل في خروج الملكية من الواقف حسـب  المت ،الذي لا يمكن أن يرتب أثره العيني

، كمـا أنّ القضـاء   إلا باستيفاء إجراءات الشهر 10-19من القانون  17 :المادة
يعترف فصـل في مسـألة   حكماأو  ،قراراولا نجد  ،يعترف بوجود  الملك الوقفي

ليشكل شخصا معنويا، بل كـل الأحكـام    ،الوقف كملك خرج من ذمة الواقف
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ولا  ،تفق في مسألة الحقوق العينية، فخلصت إلى أا لا تنتقلوالقرارات القضائية ت
وفقا للنصوص القانونية المعمول ا  ،ولا تنتهي إلا باستيفاء إجراءات الشهر ،تزول

المـؤرخ   79512 :قرار المحكمة العليا رقموهو ما أكده القضاء في في هذا اال، 
تت بشهادة رسمية أن المحل قد أنه إذا ثب :من المستقر عليه شرعا 1994-1-16في 

اسـتولى عليـه يعـد    لتقام فيه الصلوات، فهو لهم، ومن  ؛بناه جماعة من المسلمين
 ،ويعامل معاملة المعتدي على ملك الغـير  ،معتديا على أحباس المسلمين ،مغتصبا له

ومن ثمَّ فـإن القضـاء   )1(وإرجاعه إلى مهمته الأصلية ،ويستوجب طرده من المحل
  .)2(يعد خرقا للقوانينبخلاف ذلك 

وحمايـة   ،كما أن الهدف من الشكلية في العقـار هـو اسـتقرار المعـاملات    
والغير، وبالتالي لا يمكن الادعاء بوجود حق عيني عقاري وقفـي في   ،المتعـاقدين

إذا لم تحترم إجراءات نقل الملكية مـن   ،وورثتهم ،مواجهة الواقف والموقوف عليه
ا تظهر أهمية شهر التصرف الوقفي في الحماية الـتي  وشهر، كم ،وتسجيل ،رسمية

  .يوفرها الشهر في مواجهة كل من يدعي ملكية الوقف
  
  
  
  
  

                                                 

  .207، ص 2عدد  1994، الة القضائية 1994-1-16المؤرخ في  97512قرار رقم ) 1(
  .204سابق ص  عحمدي عمر باشا، القضاء العقاري، مرج) 2(
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  الخاتمة

أو الأشخاص تـوافر   ،لا يكفي لخلع الشخصية المعنوية على مجموعات الأموال
بل يجب أن يعترف لها المشرع بالشخصية المعنوية تطبيقا  ،الأركان اللازمة لنشوئها

  .من القانون المدني 49 :ص المادةلن
والقول بأن الوقف يتمتع بالشخصية المعنوية  بمجرد تمتع الوقف بنفس الآثار التي 
تترتب على منح الشخصية المعنوية موعات الأشخاص والأموال من ذمة ماليـة   

وتحمله الالتزامات قبل صدور النص  ،وأهلية تكسبه الحقوق ،مستقلة عن مؤسسيه
يعتبر خلطا بين اعتراف المشرع بالوقف  ،الذي يقر له بالشخصية المعنوية ،نيالقانو

التي تنشأ بعد استكمال  ،وبين إقراره بالشخصية الاعتبارية للوقف ،كتصرف قانوني
 :على النحو المحدد في قـانون الوقـف   ،الوقف للأركان والشروط اللازمة لنشوئه

91-10.  
المشرع اعتمد على نظرية الحقيقة في تحديـده   نإلا يمكننا أن نقول  :وفي الأخير

ن الوقف يعد شخصا معنويا بمجرد اسـتكماله  إ:للأشخاص المعنوية، وبالتالي نقول
لأننا لا نملك  ؛والمصري ،كما ذهب إليه القضاء الفرنسي ،للأركان اللازمة لنشوئه

وخاصـة   ،قرارا قضائيا يؤكد هذا الحكم، بل الراجح في القانون المدني الجزائـري 
 ،منه أن المشرع يعتمد في تحديد الأشخاص المعنوية على نظريـة اـاز   49 :المادة

 :ووفقا لهذه النظريـة سافيني،  Savignyالتي يتزعمها الفقيه  ،والافتراض القانوني
فإن اعتبار الشخصية المعنوية مجرد افتراض لا يستند إلى حقيقة واقعيـة يـؤدي إلى   

ب القول الفصل في منح أو عدم منح الشخصية المعنوية اعتبار أن المشرع هو صاح
 .           موعة الأشخاص والأموال
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  قائمة المراجع

  كتب الفقه الإسلامي
القرافي، شهاب الدين أحمد بن ادريس، الذخيرة، الطبعة الأولى، تحقيق سعيد -1

 .6، ج1994دار الغرب الإسلامي، عام : أعراب، بيروت
  .لبحر الرائق، دار الكتب العلمية، بيروتابن نجيم، ا -2 

المطبعة .7جزء  .شرح الخرشي على مختصر خليل .أبو عبد االله محمد الخرشي-3
  .1981الأميرية

المطبعة الكبرى مصر  .شرح منح الجليل على مختصر خليل.محمد أحمد عليش-4
. دار الفكـر بـيروت  . الدردير، شرح فـتح القـدير   -5. 3جزء ـه1294

 .7الجزء.2طبعة
  كتب القانون والوقف المتخصصة  -
أحمد علي عبد االله، الشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلامي، الدار السـودانية   -

  .بدون رقم وتاريخ الطبع للكتب،
دار النهضـة   أحمد محمد قائد مقبل، المسؤولية الجنائية للشخص المعنـوي، .د -

  ].1[، ط 2005مصر، .العربية،القاهرة
في القانون  الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري، العمروسي،المستشار أنور -

  .]1[، ط2006، مصر، المدني، دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة
، بـدون رقـم   حسن كيرة، المدخل إلى القانون، منشأة المعارف بالإسكندرية.د

  .وتاريخ الطبع
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  .2003حمدي عمر باشا، القضاء العقاري، دار هومة،  -
  .2009ا، عقود التبرع، دار هومة، حمدي عمر باش -
منشـورات   جمعة محمود الزريقي، الطبيعة القانونية لشخصية الوقف المعنوية،-

  .1،2001الطبعة طرابلس، لدعوة الإسلامية،كلية ا
الموجز في النظرية العامة للالتزامات في القانون : عبد الرزاق أحمد السنهوري  -

عربي، امع العربي الإسلامي، بيروت، بـدون  المدني المصري، دار إحياء التراث ال
  .رقم وتاريخ الطبع

المدخل إلى القانون، منشـورات   محمد حسن قاسم،.نبيل إبراهيم سعد و د.د-
  .بدون تاريخ الطبعة 2007 الحلبي الحقوقية،

  الرسائل الجامعية -سادسا
اسـة  قانون الأوقاف الجزائـري در : بلبالي ابراهيم، مذكرة ماجستر بعنوان  -

تحليلية نقدية مقارنة بالفقه الإسلامي، تخصص شـريعة وقـانون، كليـة العلـوم     
  2004- 2003 –الخروبة  –الإسلامية 

النظارة على الوقف، الأمانة العامة للأوقـاف، دولـة    خالد عبد االله الشعبي،-د
 .سلسلة الرسائل الجامعية 2006الكويت 

 قف وأثرها في حفظه وتنميته،الشخصية الحكمية للو سالم علي خليفة عكور، -
قسم الفقه وأصوله،كلية الدراسات الفقهية  بحث مقدم لاستكمال درجة الماجستير،

  .2004-2003 جامعة آل البيت، والقانونية،
 النظام القانوني للأملاك الوقفية في التشريع الجزائـري،  صورية زردوم بن عمار،

  .2010-2009 ي،مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون العقار
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عبد القادر بن عزوز، فقه استثمار الوقف وتمويله في الإسلام، دكتوراه،تخصص 
  .2004-2003فه وأصوله، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر 

مـذكرة   دراسة تأصيلية لقضايا معاصرة من أحكام الوقف، الشيخ حمدون، - 
  .2005-2004ماجستير تخصص الفقه وأصوله، جامعة باتنة، 

 الات العلمية  -سابعا
عـدد  . نظام الوقف في اتمع والدولة، مجلة المستقبل العـربي . إبراهيم غانم -

   .120 – 77ص  2001
أنور أحمد  الفزيع، الحماية المدنية للوقف، مجلة الحقـوق، السـنة الثالثـة    .د-

  .95-88صفحة  1999، يونيو 2والعشرون، العدد
، الجلد السابع عشـر  مجلة جامعة دمشق، الاعتبارية،الشخصية  حمزة حمزة،.د -

 .520، صفحة 2001العدد الثاني،
الوقف ودروه في التنمية، بحث مقدم للمـؤتمر الثـاني    سليم هاني منصور،.د -

  8-6صفحة  للأوقاف بالمملكة العربية السعودية،
 ـ عبد االله الحجيلي،.د- ث الأوقاف النبوية ووقفيات بعض الصحابة الكرام، بح

دون تـاريخ طيـع،    مقدم في ندوة المكتبات الوقفية في المملكة العربية السعودية،
  .168-117صفحة 

الأوقاف ودورها في تشـييد بنيـة الحضـارة     عبد الرحمن الضحيان،. د. أ  -
  .487الإسلامية ص 
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الوقف كأحد معـالم الشخصـية المعنويـة في     قاسم عبد الحميد الوتيدي،. د.أ
ة، بحث مقدم لندوة الوقف الإسلامي منظم من طـرف جامعـة   الشريعة الإسلامي

  .1997ديسمبر  7-6الإمارات العربية المتحدة، كلية الشريعة والقانون، من 
القـانون  طموم الشخصية المعنوية الاعتبارية في الشريعة الإسـلامية و  محمد.د-

  .1987، ]2[ط الوضعي،
، لفكر الإسلامي، مجلة الإحيـاء محمود بوترعة، الشخصية القانونية المعنوية في ا

 .2003، ، باتنة، الجزائر07عدد 
  النصوص التشريعية والتنظيمية

، المتضـمن الأمـلاك   1964-09-7في المؤرخ  283-64المرسوم رقم  -
  .77، جريدة رسمية  عدد الحبسية العامة

 ـ . 1984-06-09المـؤرخ في  11 -84رقم  القانون - انون المتضـمن ق
 .52عدد  جريدة رسمية.الأسرة
المتضمن  قانون التوجيه . 1990-11-18المؤرخ في  25-90رقم  القانون -

  .52جريدة رسمية  عدد . العقاري
جريدة . المتعلق بالأوقاف .1991-04-27المؤرخ في  10-91رقم  قانون -

 .21رسمية  عدد 
المتضمن قانون الإجـراءات   2008-2-25المؤرخ في  09-08قانون رقم  -

  .21دارية، جريدة رسمية عدد والإ المدنية
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المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة  2007-2-27المؤرخ في  02-07القانون رقم 
 15حق الملكية،وتسليم سندات ملكية عن طريق تحقيق عقاري جريدة رسمية عدد 

  .2007-2-28في 
  الات القضائية

 .1968 سنة 145ص 1الة الجزائرية عدد -
  .1994سنة  207، ص 2الة القضائية عدد  -
 
  
  
  
  
  

  
  


